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نشــأ الإســلام كديــن في منطقــة الجزيــرة العربيّــة، وامتدّ مع 

ــوم بالعــالم العــربّي. وانتــشر  ــعه الجغــرافّي في مــا يدُعــى الي توسّ

مــن دون احتــلال عســكريّ حــول العــالم. فــإذا بأندونيســيا، البلــد 

الأكــر مــن حيــث عــدد المســلمن، تقــع خــارج المنطقــة العربيّة. 

ــلمن  ــيحيّن والمس ــن المس ــات ب ــة العلاق ــن مقارب وإن كان يمك

ــة ســتقتر عــى النظــر  ــإنّ هــذه المقال ــة، ف ــا مختلف مــن زواي

إلى هــذه العلاقــات في العــالم العــربّي. وسنســمّي البــلاد في العــالم 

العــربّي بلدانــاً عربيّــةً ليــس مــن ناحيــة منشــأ النــاس وأصولهــم 

ــة  ــرة العربيّ ــة في الجزي ــل العربيّ ــم إلى القبائ ــاء جدوده وانت

ــه تجمــع هــذه البــلاد  )فهــذا غــر واقعــيّ(، بــل مــن ناحيــة أنّ

ــا  ــا ربّم ــدّة أهمّه ــاد ع ــى أبع ــة ع ــتركة قائم ــة مش ــة ثقافيّ أرضيّ

ــتركة  ــيقيّة مش ــوان موس ــتمتاع بأل ــدة، والاس ــة الواح ــي اللغ ه

)فــروز وأمّ كلثــوم مثــلاً(، وتديـّـن الغالبيّــة الــذي يطبــع الثقافــة 

ــر  ــعبيّة، والمص ــة الش ــالم التقليديّ ــة الع ــرق مقارب ــة، وط بعامّ

المشــترك الــذي نــراه واحــداً وهــو مــا ســركّز عليــه في مــا يــأتي. 

الأزمات الداخليّة

تجَمــع النــاسَ في البلــدان العربيّــة أزمــات داخليّــة مشــتركة. 

ــن حكــم  ــاني م ــا تع ــوّع أشــكال الحكــم فيه ــا عــى تن فجميعه

ــاء  ــا( وامتط ــس حاليًّ ــان وتون ــتثناء لبن ــد )باس ــخص الواح الش

ــب أو  ــال أو النس ــة الم ــكّان أحصن ــن الس ــرة م ــة صغ مجموع

للامســاك  أوليغارشــيّة(  مجموعــة  )أي  العســكريةّ  الســلطة 

ــي  ــة – وه ــروات الوطنيّ ــب ال ــاد ونه ــم والاقتص ــد الحك بمقالي

ــن وشــال  تقــوم بذلــك بالتعــاون والتكافــل مــع حــاة أوروبيّ

ــتيلاء  ــلاد أو الاس ــروات الب ــب ث ــة نه ــون النتيج ــن. وتك أمركيّ

عليهــا، بينــا تعــاني نســب واســعة مــن الســكّان، حتّــى في دول 

الخليــج مــن الفقــر )الإمــارات ليســت اســتثناءً في هــذا المضــار، 

ــات  ــدام الإحصائي ــن انع ــم م ــى الرغ ــر ع ــا الفق ــشر فيه إذ ينت

الرســميّة المتصّلــة بهــذا الموضــوع(. وبحســب تقريــر صــادر عــن 

الوكالــة الســويديةّ للتنميــة الدوليّــة )2019(، بلــغ معــدّل الفقــر 

ــوالى ٪38.  ــربّي ح ــالم الع ــوم( في الع ــن 5.5 دولار في الي ــلّ م )أق

ــات في  ــرة بالراع ــدان المتأثّ ــكّان البل ــانى س ــام 2015، ع وفي الع

المنطقــة مــن معــدّل فقــر مرتفــع بشــكل كبــر وملحــوظ: تونــس 

20٪، الأردنّ 24.5٪، المغــرب 30٪، العــراق 56٪، مــر ٪61، 

ر أنّ 80٪ مــن  ســوريا 83.4٪، اليمــن 91.3٪ مــن الســكّان. ويقــدَّ

اللبنانيّــن يعيشــون في فقــر و36٪ تحــت خــط الفقــر المدقــع، في 

ــان لا يســتطيعون  ــن الســورينّ في لبن حــن أنّ 90٪ مــن اللاجئ

ــاد الأوروبّي(. ــات الاتحّ ــيّة )إحصائيّ ــم الأساس ــة احتياجاته تغطي

ــد  ــون بالســيطرة بواســطة القواع ــوم الحــاة الخارجيّ ويق

العســكريةّ داخــل البلــد )كــا في بلــدان الجزيــرة العربيّــة( 

البنــك  الــشركات والمستشــارين وممثلّيهــم في  وجيــش مــن 

ــر  ــرة(، وع ــدول الفق ــدولّي )في ال ــد ال ــدوق النق ــدولّي وصن ال

تهديدهــم بواســطة »أكــر حاملــة طائــرات أمركيّــة في العــالم لا 

ــاً واحــداً، وتقــع  ــاً أمركيّ ــى جنديّ يمكــن إغراقهــا، ولا تحمــل حتّ

في منطقــة حسّاســة للأمــن القومــيّ الأمــركيّ«، أي إسرائيــل كــا 

ــن  ــغ ب ــندر هي ــركيّ ألكس ــة الأم ــر الخارجيّ ــة وزي ــا بدقّ وصفه

العامــن 1981 و1982. 

التهديدات الخارجيّة

هــذا يضعنــا أمــام التهديــدات الخارجيّــة التــي يعــاني 

ــة. ولــي يعــي ســكّان هــذه المنطقــة  منهــا ســكّان البــلاد العربيّ

أحوالهــم، يجــب أن يضعــوا نصــب أعينهــم، وفي عقولهــم، أمــراً 

أساســيّاً مغيّبــاً عــن النقــاش وعــن الإعــلام وعــن التــداول 

ــة  ــذه الكلم ــاد ه ــي أن تعُ ــتعار. ينبغ ــو الاس ــعبيّ، ألا وه الش

إلى التــداول في الوعــي وفي الحــوارات الشــعبيّة لــي نفهــم عــى 

ــم مناســب  ــام بتقيي ــاً، وعندهــا يمكــن القي ــا تام ــلّ أوضاعن الأق

ــه. ــروج من ــبة للخ ــة مناس ــع رؤي ــع ووض للواق
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ــة  ــن مجلّ ــر م ــدد صف ــا الأولى في الع ــا في مقالتن ــد بيّن لق

تيلــوس كيــف أنـّـه لا تــرّ بضعــة ســنوات حتـّـى يشــنّ الاســتعار 

حربــاً علينــا. ونقــوم، هنــا، بتحديــث للجــدول عــر إضافــة 

ــزةّ. إنّ الاســتعار الشــال-أمركيّ  ــة« عــى غ حــروب »إسرائيليّ

ــةً يريــد أن يحصــل  والأوروبّي يــرى في النفــط والغــاز مــواداً أوّليّ

عليهــا بالأثمــان التــي يريدهــا. ويــرى في الــروات الوطنيّــة مجــالاً 

ــا  ــاشرة، وإمّ ــا مب ــنّ إمّ ــو يش ــذا، ه ــه. ل ــاح شركات ــة أرب لمراكم

ــي  ــة الت ــدول العربيّ ــراً بواســطة ال ــل« )ومؤخّ بواســطة »إسرائي

قامــت بالتطبيــع الوقــح مع دولــة الاحتــلال والاضطهــاد والتمييز 

العرقــيّ الصهيونيّــة(، الحــرب تلــو الحــرب عــى شــعوب الــدول 

ــتعار(  ــخ الاس ــرّرة في تاري ــة )ومك ــة واضح ــة في محاول العربيّ

ــة للمنطقــة مــن أجــل نهــب ثرواتهــا  لإخضــاع الشــعوب الأصليّ

ــا )وطــرد ســكّانها أيضــاً في فلســطن(. ــلال أراضيه واحت

عدد السنوات الذي يفصلها العامرقم

عن الحرب السابقة

البلد المعتدى عليهالبلد المعتدي

مرفرنسا11798

الجزائرفرنسا2183032

مربريطانيا3188252

تونسفرنسا4190321

المغربفرنسا519118

ليبياإيطاليا619110

لبنانفرنسا719198

فلسطنبريطانيا819190

سوريافرنسا919201

فلسطنبريطانيا – ثورة الفلسطينيّن10193616

فلسطندولة إسرائيل الاستيطانيّة - بريطانيا11194711

مرفرنسا – بريطانيا- دولة إسرائيل الاستيطانيّة1219569

حرب أهليّة )بريطانيا، السعوديةّ، مر، 1319626

الأردن(

اليمن

فلسطن )الضفّة الغربية وغزةّ(، دولة اسرائيل الاستيطانيّة1419675

مر، سوريا

لبنانحرب أهليّة )تدخّل إقليميّ ودولّي(1519758

لبناندولة اسرائيل الاستيطانيّة1619783

إيران - العراقالعراق – إيران19802 – 171988

لبناندولة إسرائيل الاستيطانيّة1819822

الكويتالعراق1919908

العراقالولايات المتحّدة الأمركيّة2019911

الجزائرحرب أهليّة2119910

العراقالولايات المتحّدة الأمركيّة22200312
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إنّ الاســتعار ينظــر إلى العــالم العــربّي ككلّ يجــب تفكيكــه 

لــي ينهبــه مــن ناحيــة، ولــي لا تقــوم لــه قائمــة كوحــدة 

متناســقة يمكنهــا أن تشــكّل تهديــداً لمشــاريع رأســاله في نهــب 

ــلطة.  ــاح والس ــة الأرب الأرض ومراكم

المسعى إلى الوحدة في التنوّع

إنّ وعــي هذيــن التهديديــن، الخارجــيّ الاســتعاريّ الــذي 

ــا، والاســتغلالّي القمعــيّ الداخــيّ  ــد إخضــاع شــعوبنا ونهبه يري

الــذي يريــد الأمــر ذاتــه )مــع الفــارق أنّ معظــم النهــب ســيكون 

ــن  ــات ب ــاسّي في العلاق ــر أس ــة الاســتعار(، هــو عن ــن حصّ م

هــذه  فشــعوب  العربيّــة.  البــلاد  في  والمســلمن  المســيحيّن 

ــة  المنطقــة مهــا كانــت أديانهــم وعقائدهــم وثقافاتهــم المحليّ

ــث  ــن ذاتهــا، ومصرهــم مشــترك مــن حي ــون للتهديدي يتعرضّ

الربــح أو الخســارة، أي مــن حيــث خــرة الحيــاة المفروضــة 

ــعبيّة  ــة الش ــة والثقافيّ ــدة اللغويّ ــة إلى القاع ــا. فبالإضاف عليه

والتقاليــد المشــتركة، هنــاك قاعــدة المصــر المشــترك التي تســاهم 

ــرؤى المشــتركة لغــد آخــر خــالٍ  ــاة المشــتركة وال ــد الحي في توحي

ــوّع الوســائل  ــاون العمــيّ، المتن مــن الاســتغلال والقمــع، وللتع

بالــرورة، مــن أجــل الوصــول إلى تحقيــق التحــرّر. قــد يختلــف 

ــم  ــام الحك ــرة، أي نظ ــة الأخ ــكل الغاي ــة ش ــى ماهيّ ــاس ع الن

الــذي ينبغــي تأسيســه. لــذا، لا بــدّ مــن مبــادئ أخلاقيّــة أساســيّة 

ترعــى وحــدة الســعي إلى التحــرّر المشــترك.  

المبــدأ الأخلاقــيّ الأســاسّي، في رأيــي، هــو أنـّـه لا تجــوز 

مارســة أيّ قمــع داخــيٍّ أو خارجــيٍّ ولــذا ينبغــي تأســيس دول 

ــع أشــكاله. ويمكــن نحــت  ــذ القمــع بجمي ــة وتنب تحــترم الحرّي

ــلاميّ  ــن الإس ــة في الدين ــادئ إيمانيّ ــى مب ــاءً ع ــدأ بن ــذا المب ه

والمســيحيّ كالحرّيــة والشــورى واحــترام الخيــارات الإيمانيّــة 

ــاس.  للن

لكــن أيضــاً ينبغــي بنــاء دُوَل تنتفــي منهــا بنُــى الاســتغلال، 

ــم  ــة، أي حقوقه ــاة بكرام ــاس في الحي ــوق الن ــا حق ــترم فيه وتحُ

ــك  ــر ذل ــانّي وغ ــم المج ــة والتعلي ــكن والصحّ ــانيّة في المس الإنس

لبناندولة إسرائيل الاستيطانيّة2320063

غزةّدولة إسرائيل الاستيطانيّة2420082

الولايات المتحّدة – فرنسا – بريطانيا – 2520113

حلف شال الأطليّ – الإمارات

ليبيا

الولايات المتحّدة، السعوديةّ، إيران، الإمارات 2520110

العربيّة المتحّدة، الأردنّ، لبنان، العراق، دولة 

إسرائيل الاستيطانيّة

سوريا

غزةّدولة إسرائيل الاستيطانيّة20121

غزةّدولة إسرائيل الاستيطانيّة20142

السعوديةّ، الإمارات العربيّة المتحّدة، إيران، 2620154

الولايات المتحّدة

اليمن

غزةّدولة إسرائيل الاستيطانيّة20216

غزةّ، لبناندولة إسرائيل الاستيطانيّة2720232

جــدول رقــم 1: أهــمّ الغــزوات والحــروب التــي شُــنّت عــى )وفي( العــالم العــربّي منــذ حملــة نابليــون بونابــرت عــى مــر العــام 
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ــن  ــبّ م ــا يمكــن أن نع ــة. وهن ــوق الإنســان الاقتصاديّ ــن حق م

ــد  ــن لتأكي ــاركة في الدين ــل والمش ــادئ التكاف ــل لمب ــخ طوي تاري

ــدأ. هــذا المب

وأخــراً، ينبغــي أن تحــترم تلــك الــدول تنــوّع الخــرات 

ــة  ــة المتنوّع ــات المحليّّ ــترام الثقاف ــري اح ــث يج ــانيّة، بحي الإنس

ــن  ــاً م ــا لا انطلاق ــل حايته ــا، ب ــق عليه ــن التضيي ــاع ع والامتن

ضرورة الحفــاظ عــى مبــدأ نبــذ القمــع فحســب، بــل أيضــاً لأنّ 

التنــوّع غنــى مــا دام يــأتي ضمــن الوحــدة ولا يدعــو إلى التفــكّك. 

ــوّع  ــن أنّ التن ــم في الديانت ــدأ إيمــانيٍّ قائ ــاء عــى مب ويمكــن البن

بــن النــاس هــو تعبــر عــن إرادة إلهيّــة عــى المؤمنــن باللــه أن 

ــا. يحترموه

ــيّ في  ــر واقع ــدة غ ــة الواح ــة العربيّ ــلّ الدول ــن كان ح ل

ســياقنا التاريخــيّ الحــالّي، إلاّ أنّ الواقعــيّ في المســتقبل هــو 

بنــاء عــالم عــربيٍّ يمتــاز بالتعــاون بــن دولــه عــى شــاكلة أمــركا 

اللاتينيّــة أو الاتحّــاد الأوروبّي.

خلاصة

العــالم  الملموســة في  العلاقــات المســيحيّة الإســلاميّة  إنّ 

العــربّي مرتبطــة بالمصــر المشــترك للمســيحيّن والمســلمن في 

هــذه البقعــة مــن الأرض. وإن نظرنــا – كــا ينبغــي لنــا في 

ــا  ــا يجمعن ــإنّ م ــربّي، ف ــالم الع ــارج الع ــر- إلى خ ــاف الأخ المط

جميعــاً كبــشر هــو مصرنــا الواحــد عــى هــذه الأرض والتحدّيات 

ــاك  ــارئ هن ــكل ط ــن وبش ــتغلال، لك ــع واس ــن قم ــتركة م المش

تحــدّي الاحتبــاس الحــراريّ وتهديــد إفنــاء الحيــاة الــذي يدفعنــا 

إليــه نظــام رأســالّي لا يهتــمّ إلاّ بزيــادة اســتهلاك الطبيعــة مــن 

أجــل تحقيــق نمــوّ دائــم في الإنتــاج )لأمــور نحتاجهــا وأخــرى لا 

ــا ظاهــرة  ــا( ســيودي بالكوكــب إلى الخــراب. وكــا رأين نحتاجه

التعاضــد البــشريّ عــر العــالم خــلال حــرب الإبــادة في غــزةّ حاليّاً، 

يمكننــا أن نتعاضــد عــى الخــر ونتعــاون عــى الــرِّ عوضــاً عــن 

التعــاون عــى الإثــم والعــدوان )المائــدة 2( لئــلاّ تفنــى الحيــاة.
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